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:ملخص

صراع العربیة وأحد مخلفات المنطقةتشهدهاالتيالمشاكل الأمنیةأبرزأحدالداخلي اللیبيالنزاع عتبری

،والاستقرارالأمنعلىالمختلفةوتداعیاتهاالحرجةالمرحلةهذه لخصوصیة ونظرا.المصالح الإقلیمیة والدولیة

توضیح طبیعة تستدعي الدراسة سواء على مستوى الداخل اللیبي أو على مستوى العلاقات الدولیة والإقلیمیة،

وتبني سیاسة  الأحلاف  السریة والعلنیة التي هأمدطالةاستلاسیما بعد ،القائم في المنطقة ودوافعه ومآلاتهالنزاع

بالإضافة إلى إبراز مدى قیام منظمة الأمم المتحدة بدورها المنوط بها كراعٍ ،أفرزها دخول لاعبین جدد في الساحة

بتقریب وجهات النظر بین ،تفاقم الحرب وإقرار السلم والأمنومساهمتها في الحد منأول للسلم والأمن الدولیین

. أطراف النزاع ضمن إطار الحیاد وعدم التحیز

له عن طریق في ظل  بطء حسم نهائي تفاقم هذا النزاععزّز من الخارجيالتدخلعامل وتظهر الدراسة أن 

سیكون أهمها تهدید وحدة التراب اللیبي مصراعیه،كما أن شرره المستطیر فتح باب التكهنات على ،القوة المسلحة

  .أو إقامة مناطق منزوعة السلاح تحت رقابة الأمم المتحدة وتعبید الطریق نحو مصالحة وطنیة شاملةبالانقسام،

  .الأمم المتحدةالمصالحة الوطنیة،اللیبي،القوميالأمن التدخل الخارجي،الأزمة اللیبیة،:المفتاحیةالكلمات

Abstract:

The Libyan crisis is considered one of the most prominent crises in the Arab region and 
one of the legacies of the conflict of regional and international interests, and given the 
specificity of this crisis and its various repercussions on security and stability, whether at the 
level of the Libyan interior or at the level of international and regional relations, I decided to 
clarify the nature of the current conflict in the region, its motives and consequences, 
especially After the continuation of the crisis and the adoption of the policy of secret and 
overt alliances that resulted in the entry of new players into the arena, in addition to 
highlighting the extent to which the United Nations Organization played its role as the 
primary sponsor of international peace and security, and its contribution to limiting the 
exacerbation of the war and establishing peace and security by bringing points of view 
between the parties to the conflict within Frame of neutrality and impartiality.

Key words:
the Libyan crisis, external intervention, Libyan national.security, national 
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  مقدمة

إن الأزمة اللیبیة لم تتوقف عند تدافع أبناء البلد الواحد من أجل الإمساك بزمام السلطة الفعلیة   

تسم بالتدخل بدأ یحتى یستتبلبث الوضع ماإذ.جهةتولي القیادة وفرض نهج محدد تتبناه كل بغیة 

وغیرها، یحذوها في ذلكي المعلن أو الخفي عن طریق تدخل جهات خارجیة من دول الجوار جالخار 

شخصیات و استقطاب ،الرغبة في فرض أجندتها والبحث عن موطئ قدم لرعایة مصالحها المستقبلیة

لقد تجسد هذا التدخل .تدین لها بالولاءو ،حیث ترتضیهاتنتمي إلى دائرة صنع القرار معتبرذات وزن 

استقدام قوافل من رافقهمعدات وأسلحة دعم متطورة،بإرسالعلى الأرض عن طریق الدعم اللوجستي 

وفي إثر ذلك .دول الجوارووتهدید أمن لیبیاة الخلاف بین اللیبیین زاد من توسیع هوّ ماهذاو .المرتزقة

قرارات إصدارالأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة لاحتواء الوضع والحد من تفاقمه عن طریق منظمةسعت 

وتعكف بعثة الأمم المتحدة للدعم . ءقار الفكما عملت على تقریب وجهات النظر بین ،تورید السلاحتحظر 

من شأنها أن تسهل استئناف المحادثات في لیبیا على التحضیر لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي

  .محادثات یضطلع بها اللیبیون أنفسهم ویتولون زمامها.السیاسیة اللیبیة الشاملة 

بتبسیط ما هو مركب وشامل وتحلیل النصوص التحلیليالمنهج ویتبنى الباحث في هذه الدراسة         

تقتضي طبیعة الدراسة، كما .أو قضائیةآراء وأحكام فقهیةوالأحكام وتمحیصها وما اقترن بها من

  .ذات الصلةبعض الأحداثبالإشارة إلىهاالاستعانة بالمنهج التاریخي في أجزاء من

    :وضع الإشكالیة التالیة ناونظرا لكون الموضوع یكتسي طابعا خاصا لا سیما في جانبه الأمني ارتأی

  ؟لیبیاواستقرارعلى أمن وتداعیاتهالتدخل الخارجيهو أثرما

  .تبیان أثر التدخل الأجنبي في تأزیم الأوضاع الأمنیة في لیبیا الدراسة إلىتهدفكما        

  حظر التدخل الخارجي في القانون الدولي ورفض مبرراته في العلاقات الدولیة:الأولالمحور

على الانتفاضة الشعبیة ضد نظام العقید معمر عقد من الزمنعلى الرغم من مرور ما یقارب 

بل صارت استقرارفي الإطاحة به، لم تشهد لیبیا أي القذافي والتدخل العسكري لحلف الناتو للمساعدة

قوى إقلیمیة تدخل والتي استدعت بدورها،للمیلیشیات المسلحة المتنافسة على السلطة هناكاحترابساحة 

إقلیمي قتالا حول البلاد إلى ساحة ممّ ات شتى،ر خارج إطار الأمم المتحدة تحت ذرائع ومبر ودولیة

یستدعي إبراز الأحكام القانونیة من هذا التدخل في إطار قواعد القانون وهو ما.وحروب تخاض بالنیابة

التدخل في شؤون الدول یحظرالقانون الدولي ،سیتم التطرق إلیه في النقطتین التالیتینالذي و ،الدولي

  .)ثانیا(دوافع  التدخل الأجنبي في لیبیاو ،)أولا(خارج قرارات الأمم المتحدة

  خارج قرارات الأمم المتحدة في شؤون الدوللتدخل لالقانون الدولي حظر/أولا

أن یتم في وقت ا هو إمّ ــــفاسیین،ـــــأسوعین ــــلى أن التدخل قد یتحدد في نإارة ــــالإشبدایةینبغي

ذو طابع أي ،خل في نزاع دولي أو قد یتم في نزاع غیر دوليدوهنا قد یتم الت.أو في وقت الحرب،السلم

. أهلي كما هو حاصل حالیا في لیبیا
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،فقد یكون تدخلا إنسانیا لمعالجة أوضاع إنسانیة،كما أن التدخل قد یتخذ صورا وأشكالا مختلفة 

كما قد یكون تدخلا لدوافع اقتصادیة ومالیة ،"حمایة الأقلیات"أو "الحمایة الإنسانیة"كالذي یتم تحت عنوان 

هذا الأخیر قد و ،للتدخل فهو التدخل السیاسيالأخرىأما الصورة .لتأمین المصالح المالیة للدولة المتدخلة 

إذن قد یحصل التدخل تحت مسمیات وذرائع مختلفة، كما وقد یتم عن .1أیضایكتسي طابعا إیدیولوجیا

دعوة ومباركة الأطراف بیتموالذي .حالیا في لیبیاجارٍ طریق وسائل وقنوات سریة وعلنیة كما هو

كل طرف بحسم النزاع لصالحه بالاعتماد بما یشجع ویغري داخل لیبیا كلّ على حساب الآخر،المتناحرة 

وفي جمیع الحالات السابقة قد یكون التدخل الحاصل فیها مشروعا وقد یكون .خارجیةعلى دعم أطراف

  . 2غیر مشروع

للاختصاص الداخلي للدول والتعامل معها ،وفقا لمفهومها التقلیديتخضعالنزاعات الداخلیةإن 

الثوار صفة ولا یمكن أن تسري علیها قوانین الحرب ما لم یكتسب یعد جزءا من اعتبارات السیادة ،

وهو شيء یصعب تحقیقه،فما من دولة تقبل ،3المحاربین من قبل الدولة التي یدور على أرضها النزاع

تقویة المتمردین علیها أو إضفاء  طابع الشرعیة على مطالبهم،ویشترط لاكتساب الثوار صفة المحاربین 

منظما ال،وأن یكون لهم جیشأن یكون لهم حكومة منظمة تباشر سلطتها على جزء معین من دولة الأص

  :على هذه الحالة النتائج التالیةویترتب . 4یلتزم بقواعد الحرب والحیاد في العملیات العسكریة

حلول القانون الدولي محل القانون الداخلي في علاقة الحكومة الأصلیة بالجماعة المعترف لها - 1

.بصفة المحاربین

البحري وأخذ الغنائم وتفتیش السفن المحایدة وغیرها من إقامة الحصار ) جماعة الثوار(یحق لهم- 2

.الحقوق التي یمنحها القانون الدولي

  . 5تلتزم الدول الأخرى بالحیاد والامتناع عن مساعدة أيّ من الأطراف المتحاربة- 3

أنه حتى في التدخلات التي تتم تحت مظلة القانون الدولي الإنساني أو لأسباب إلى وتجدر الإشارة

والذي 1949لعام الملحق باتفاقیات جنیف1977لعامانیة، فإن المادة الأولى من البروتوكول الثاني إنس

الحالات التي لا تشملها المادة الثانیة من اتفاقیات جنیف والمادة الأولى من ىعلأحكامهتنطبق

فإنه یلاحظ أن المادة تقصر سریان أحكام ،)المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة(البروتوكول الأول 

أمّا .البروتوكول الثاني على النزاعات المسلحة التي تكون القوات المسلحة التابعة للدولة طرفا فیها

النزاعات المسلحة التي تدور بین تشكیلات مسلحة مختلفة دون تدخل الحكومة المركزیة فینطبق علیها 

.6ن اتفاقیات جنیف كنتیجة للصیاغة المطلقة التي جاءت بها هذه المادةأحكام المادة الثالثة المشتركة بی

في ومع أن المادة الثالثة لم تعتمد معاییر محددة تمیز تلك النزاعات عن سواها، لكنها كانت خطوة مهمة 

كونها أخرجت النزاعات الداخلیة من نطاق الاختصاص الداخلي للدول ،تطور القانون الدولي الإنساني

دة أكدت على سیادة الدول،إذ تقضيلكن ما یهمّنا في سیاق الدراسة أن الما. مستوى الاهتمام الدوليإلى

الفقرة الأخیرة منها بأن تطبیق أحكام المادة لا یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع ،ولا تعتبر 
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رافا بالشخصیة القانونیة الدولیة أحكامها اعترافا بالجماعات المتنازعة مع الدولة بصفة المحاربین ولا اعت

وعلیه فأي تعامل للمنظمات الدولیة مع الأطرف المتنازعة داخل . 7للأطراف غیر المتمتعة بهذه الشخصیة

الدولة الواحدة  في إطار الأزمة الدائرة ،لا یفهم منه ضمنیا إقرار من هذه المنظمات بحق الاعتراف لهذا 

  .   الطرف أو ذاك من أطراف الصراع

على غرار تدخل الدول الأوربیة في إن التدخل  یزداد خطورة إذا اتخذ طابعا مزدوجا أو جماعیا

حیث تدخلت ألمانیا وإیطالیا إلى جانب الجنرال فرانكو وتدخلت ،1936الحرب الأهلیة الاسبانیة عام 

لیبیا من طرف وعلى هذا المنوال كان التدخل الحاصل حالیا في. 8روسیا إلى جانب الحكومة الشرعیة

  .عدة دول

یساعد على إیجاد ن فكرة قیام التدخل على موافقة طرف من الأطراف المتنازعة  في الدولةإ

لاسیما إذا علمنا  أن  . 9إذ أن الذین یقومون بتقدیم المساعدات ینحازون لطرف دون آخر.الانقسامات

  .  سیرورة  النظام العالمي الراهن یغلب علیها عامل النفوذ والمصالح 

فلا نجافي الحقیقة إذا قلنا على السیادة ،الأثرلقد كان للتطورات الدولیة الجدیدة انعكاس بالغ        

سكریة، وإنما أخذ یتأثر بعواملالسیاسیة والعأن ضعف السیادة وتراجع تأثیرها لم یتأثر فقط بالعوامل

  .10و التي أخذت تلاحق المجتمع الدولي كالعولمة الإیدیولوجیة والاقتصادیة وثورة المعلوماتأخرى،

على مستوى العلاقات الدولیة، فإن الأمن القومي أصبح  منذ الآن فصاعدا یتأثر وسط لعبة 

واللوبي التي أخذت تمارس عملها متجاوزة معقدة من شبكة من اللاعبین من ذوي المصالح الصغرى 

  . وفي الحقیقة أن الدول لا تباد كلیا فهي تبقى بوصفها مكانا للسلطةحدود الإقلیم ،

أن ثورة المعلومات "وكما یقول ولتر رستون .11كبرى للسلطة والقوةن الثورة المعلوماتیة خلقت تحولاتإ

فطبیعة الدولة وسلطاتها ذات السیادة تتغیر بل . سبب وجیهتشكل تهدیدا عمیقا لبنى القوى في العالم ل

  . 12"تتعرض للخطر بطرق أساسیة

إن أساس هذه الثورة وما یدفعها إلى الأمام هما عنصران مهمّان یهزان أركان السلطة،الأول          

والثاني الأهمیة المتزایدة للمعرفة في إنتاج الثروة .انتشار المعلومة على أوسع نطاق من جمیع الأصناف

  .والهبوط النسبي لقیمة المصادر المادیة

الذین لم تكن تتوفر لدیهم من ،على أعداد هائلة من الناسإن نشر المعلومات المحجوبة سابقا

كما أن انتشار المعلومات عن أشكال الحیاة البدیلة في أقطار .غالبا ما یزعزع أركان السلطة القائمةقبل،

  . أخرى یهدد صحة بعض العقائد السیاسیة الرسمیة ومصداقیة الزعامة واستقرار نظام الحكم

  .إلیها المتدخل من أجل الحفاظ على مناطق النفوذ و  حمایتها أو یبقى التدخل في هذه الأیام أفضل وسیلة یلج

لتدخل یمثل الالتزام السلبي الذي یقع على عاتق الدولة،ویعتبر عدم التدخل في إن  مبدأ عدم ا

في إعلانهو مشار إلیهحسب ماالقضایا التي تعد من صمیم السلطان الداخلي للدولة  واجبا عاما
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بشأن عدم جواز التدخل  بجمیع أنواعه  في الشؤون الداخلیة ،13الصادر عن الجمعیة العامة1981

وجاء في ملحق هذا الإعلان أربعة عشر التزاما سلبیا والتي تعبر كلها  عن مبدأ عدم التدخل  .دوللل

التهدید بها وانتهاء بامتناعها عن التدخل انطلاقا من امتناع الدول عن اللجوء إلى استعمال القوة أو

.14وبدون رضا من الأخیرةالاقتصادي والسیاسي والعسكري  في شؤون الدول الأخرى

، فإن هناك عددا من الإشارات إلیه،وبالرغم من عدم إدراج مبدأ عدم التدخل صراحة في المیثاق

نع أعضاء الهیئة جمیعاً في علاقاتهم الدولیة عن التهدید تیم(التي تنص على أن) 2/4(فالمادة 

لا لى وجه آخرباستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو ع

بأن على الدولة ألاّ تحدث تعدیلاً على الاستقلال السیاسي هذه الفقرة، فسّرت)یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

كمنظمة ،المنظمات الدولیة نفسهاالتدخل تطرح حتى منكما أن فكرة. والوحدة الإقلیمیة للدول الأخرى

لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في (تنص على أنه ) 2/7(الأمم المتحدة، فالمادة 

الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل 

تدابیر القمع الواردة في الفصل هذا لأن تحل بحكم هذا المیثاق، على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق 

ویلاحظ على هذا المبدأ أنه قصد أن یكون عاماً یسري على جمیع وجوه نشاط الأمم المتحدة .)السابع 

وبذلك یقید من تدخل الهیئة في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة للدول الأعضاء حتى لا ،وسائر فروعها

  .15ل لصالح مجموعة من الأعضاءتصبح هذه الهیئة دولة عالمیة أو كیانا یعم

3الصادر عن  الجمعیة العامة للأمم المتحدة  نجده نصّ في المادة ) 1974(3314القرار إن        

كصورة إسناد و دعم. خرقا للسلاممنه على صور مختلفة من الأفعال یمكن أن تشكل تهدیدا أو

تشیر بوضوح إلى الحالة 3314ز من القرار /3فالمادة .الإرهابیةالجماعات و العصابات المسلحة أو

أشارت  إلیه محكمة وهو ما. التي تقدم فیها الدولة المعتدیة على إرسال جماعات وعصابات مسلحة

حیث اتهمت نیكاراغوا , "نیكارغوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة"العدل الدولیة في قرارها في قضیة 

مال العنف والنشاطات العسكریة لقضیة بتشجیع ومؤازرة و إسناد  أعالولایات المتحدة الأمریكیة في هذه ا

واعتبرت ,16)الكونترا(وتشجیع وتسلیح وتمویل قوات المعارضة،داخل نكاراغوا وضدهاكریة ــــشبه العسو 

, مال القوة ـــتعـــاسدید أوـــــألة التهـــال على مســــذه الأفعان أن تنطبق هــــكــالمحكمة في هذه القضیة أنه بالإم

. 17ما یمثل التدخل في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة للدولأو

وتجدر الإشارة هنا أنه وجد من یعتبر هذه الأفعال تفوق الوصف القانوني الممنوح من طرف       

من القرار ز/3یبقى تفسیر محكمة العدل الدولیة للمادة بید أنه , 18المحكمة واعتبرها عدوانا صریحا

وحتى في ظل . صحیحا وشاملا لمفاهیم التدخل الخارجي المنتهك للسیادة والمنذر بتهدید السلام3314

3314من القرار ز/3یبقى قرار هذه الأخیرة بتفسیرها للمادة , التعلیلات المعارضة لقرار المحكمة

جماعات أو العصابات المسلحة على أساس أن مجرد دعم وإسناد ال, 19یحظى بالعدد الأكبر من المؤیدین
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لا یمكن نعته إلا بأنه انتهاك لمبدأ عدم التدخل، وهذا الأمر یعد مبدأ ثابتا , مأوىلأو ابالسلاح  أو المال

  . وقاعدة مستقرة في القانون الدولي

ت أن هذه الأفعال السابقة الذكر إذا قام,إن هذا الوضع تأكد في مناسبات أخرى وهذا ما یصلح القول معه

  . 20بها دولة ما إضرارا بدولة أخرى ترقى حسب نظر المحكمة إلى  تكییف الاستعمال غیر المشروع للقوة

إن للدولة صاحبة السیادة أن تمارس سیادتها واستقلالها في المسائل التي تدخل في صلاحیاتها 

عدم قبول التدخل الصادر عن الجمعیة العامة حول 2131، وهو المبدأ الذي أكده القرار 21بكل حریة

یعبر عن السیادة في كثیر من الحالات و. 22في الشؤون الداخلیة للدول وحمایة استقلالها وسیادتها

"... من المیثاق 2/1بالاستقلال في القانون الدولي، وهي فكرة منظمة الأمم المتحدة حیث جاء في المادة 

الدولي ، وهو مبدأ یمیز القانون"ائهاتقوم الهیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعض

یضع جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مرتبة متساویة أمام القانون الدولي ولا و 23الحدیث

الذي سبق الإشارة 2625لنصوصه وأحكامه، وهذا ما كرسه قرار الجمعیة العامة رقم یخضعون إلاّ 

بأن احترام سیادة الدول في القانون الدولي انیكاراغو یة لقد ذكّرت محكمة العدل الدولیة في قض. 24إلیه

  .25ینحصر في مجال ضیق یتمثل في تحریم استعمال القوة وعدم التدخل

« le principe du respect de la  souveraineté des États… en droit international  est  
étroitement lié  a celui de la prohibition de l'emploi de la force et à celui de la 
non – intervention»

ومن جهة أخرى ،إذا كانت أهداف التدخل المعلنة في غالبها نبیلة و سیاسیة تنذر بها الدولة 

, فإن القانون الدولي لا یقرّ التدخل،)الدیمقراطیةنشر الحضارة ، وحمایة تفوق الأقلیات و نشر (المتدخلة 

ما من اعتبار أیّا كان طبیعته سواء كان "نصت على أنه )1974(3314القرار فالمادة الخامسة من 

و باستقراء السوابق ". سیاسیا أو اقتصادیا أو عسكریا أو غیر ذلك یصح أن یتخذ مبررا لاتخاذ العدوان

  :الدولیة یمكن أن نسوق حالات تعد من قبیل التدخل في شؤون الدول

ة، أو بحركات  العصیان و التمرد على حكومة دولة ما؛الاعتراف بجبهات التحریر  الوطنی- 

مساعدة دولة ما لمتآمرین ضد حكومة دولة أخرى أو قلب نظام الحكم في دولة أخرى؛- 

القیام بحرب دعائیة باستخدام وسائل الإعلام ؛- 

صیات قیام الدول بتنفیذ قرارات أو تو ،و جدیر بالذكر أن الإعلان استبعد من بین حالات التدخل

  .الأمم المتحدة سواء اقتضى ذلك استعمال القوة أو لا

فبعد  .في صورة إسناد ومؤازرة جماعات مسلحة داخل الدولةما وقد یحدث التدخل غیر المشروع ك

أحداث الحادي عشر من سبتمبر وجد توجه من جانب الفقهاء یؤكد هذا الأمر وذلك أن البعض ذهب إلى 

  .26د بهذا الخصوصحد التعبیر عن میلاد عرف جدی

ه یتم بدعوة ومباركة إن ما میَز التدخل في النزاع الحالي بلیبیا هو تطوره على مراحل، كما أنّ 

من طرف " خلیفة خفتر"بدءا بتشجیع فصیل القوات العربیة اللیبیة الذي یقوده المشیر،المتنازعةالأطراف 
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ذات الاعتراف " السرّاج"فاق بقیادة دول عربیة وغیر عربیة على شق الصف والخروج على حكومة الو 

الأسلحةلتخزینالراعیةالخارجیةوكانت هذه  هي  نقطة البدء التي تجسدت في دعم الجهات.27الدولي

التنفیذ الصارم لحظر وهذا ما یخالف. المتطورة التي راح كل طرف یراهن على الاستقواء بها والمعدات

وهو .28الدولییننویفتح باب تهدید وخرق السلام والأمالأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل لیبیا،

التحدي البارز الذي أضحى یحدد لیبیا والمنطقة برمّتها والذي یقتضي اغتنام كل الفرص المتاحة لتفادیه 

الحاصلة قبلالسیاسیةالعملیةإلى ضرورة اغتنام"ة ،حیث أشارت إلیه ممثلة الأمین العام بلیبیا ملوح

اللیبیینحسابعلىستتبددوالتيالعدائیةللأعمالغیر الرسميالتوقفأحدثهاالتيالهشةالفرصةضیاع

  .29"الدولیینوالأمنالسلمحسابعلىوأیضابلشيء،كلوقبلأولا

الأوضاع في لیبیا، أكد مرة أخرى على بشأن ) 2020(2542إن مجلس الأمن في  قراره     

وإذ یعید تأكید التزامه الراسخ بسیادة لیبیا ":وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل بنصهالمبادئ سالفة الذكر ،

  ".واستقلالها وسلامة أراضیها ووحدتها الوطنیة

دوافع  التدخل الأجنبي في لیبیا/ ثانیا

أن الصراع في لیبیا ونتائجه قد تأثر بالأدوار الدولیة، حیث أن الفاعلین الدولیین عملیا یبدو 

من خلال دعم طرفیه، نتیجة تضارب المصالح الاقتصادیة النزاعأسهموا بشكل واضح في استمرار 

  .والسیاسیة لهؤلاء الفاعلین

وقت إلىكمؤتمر برلین،  حتىولم تفلح المساعي الأممیة ولا جهود بعض الأطراف الدولیة       

إلى ودفع الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات للتوصل في وضع حد للنزاع المسلح،قریب

ل تصاعد وتیرة المعارك، مع تبدّ 2020أبریل /، ونیسانمارس/اسي نهائي، لیشهد شهرا آذارحل سی

في موقع المبادر " لوفاقا"وتصبح القوات المتحالفة مع حكومة على الأرض،الطرفینأوضاع 

.بعد الاكتفاء بالدفاع لأكثر من عشرة أشهر،لهجومبا

، من حالة شدیدة الأصعدةإن ما وصلت إلیه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستویات و 

الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضیها وسیادتها، نتیجة التدخلات الخارجیة السلبیة

  .30التي تؤجج الحروبالمناطقیة والإیدیولوجیةوالاصطفافات 

وتطور الأمور ،لبعض الدول كمصر وتركیاهو التدخل المباشرما ساعد على احتدام الصراع إن 

"إلى حدّ تشكل تكتلات ومجموعات  لدول ذات مصالح مختلفة كمجموعة تركیا وقطر التي تدعم حكومة

  . 31"حفتر"والإمارات التي تشد أزر تنظیم مصر و العربیة السعودیة ومجموعة ،"السراج

ولیس ذلك ببعید عن الانقسام في منطقة الخلیج حیث تقف تركیا إلى جانب قطر التي تتعرض         

.مارات ومصر والبحرینلمقاطعة من السعودیة والإ

ا إلى ویتداخل مع ذلك أیضا التنافس التركي الروسي، الذي كانت سوریا ساحته الكبرى وانتقل مؤخر 

  .32لیبیا مع إرسال كلا الطرفین أسلحة ومسلحین مرتزقة لدعم طرفي النزاع
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من تهدد أي جهود أممیة للتوفیق بین الأطراف المتصارعة التدخلاتأن هذه الخبراءویرى بعض 

Wolframولفرام لاخه"، ویحذر الباحث الألماني المختص بالشأن اللیبي 33حل النزاع في لیبیاأجل 

Lacher "والأمنیةالدولیةللشؤونالألمانيبالمعهدفریقیاإ و الأوسطالشرقبرنامجفيالمشارك(SWP)

من احتمال تحول الصراع في لیبیا إلى مواجهة مباشرة بین القوى الإقلیمیة " 24فرانس "في مقابلة مع 

ومصر وإجازة برلمانیهما بدلا من المواجهات بین الفصائل التي تدعمها، بعد التصعید الأخیر بین تركیا 

إرسال قوات عسكریة، مشیرا إلى أن روسیا وتركیا تسعیان لعقد صفقة بینهما لتقاسم النفوذ في لیبیا بینما 

  .34ترفض مصر والإمارات وفرنسا والولایات المتحدة ذلك

  :على هذا التنافس المحموم عدة أسباب یمكن أن نجملها في ما یليیشجع وما 

مة مرغوبة، إذ لدیها أكبر احتیاطیات من النفط والغاز في أفریقیا، بینما لا یتجاوز عدد تعد لیبیا غنی- 

  سكانها سبعة ملایین نسمة،  لذلك كان من المؤكد أن القوى الأجنبیة ستتورط في الحرب الأهلیة؛

مباشرة إلى الأسواق من الناحیة الإستراتیجیة تقع لیبیا في الجهة المقابلة لأوروبا، ویمكن تصدیر نفطها - 

  .في الغرب عبر البحر

وبالنسبة للدول الأوروبیة، تعدّ لیبیا أیضا ممرا رئیسیا للمهاجرین القادمین من أفریقیا للوصول إلى - 

  .كیلومتر على البحر الأبیض المتوسط2000أوروبا عبر شواطئها الواسعة التي تمتد لنحو 

الرئیسي الذي یتحكم في الموقف المصري، إذ كانت لیبیا وتشكل المصالح الاقتصادیة العامل الثاني 

وتشیر دراسة نشرها مركز الدراسات الدولیة . شریكا تجاریا مهما لمصر قبیل الإطاحة بنظام العقید القذافي

ئة افي الم75إلى أن نسبة الصادرات المصریة إلى السوق اللیبیة قد انخفضت بنسبة ) ISPI(في إیطالیا 

ویضاف إلى ذلك، الانخفاض الكبیر في نسبة العمالة المصریة في لیبیا التي كانت .2015في عام 

، بنحو ملیون ونصف عامل، ویصل مجموع 2010تقدر، بحسب تقریر لمنظمة الهجرة الدولیة في عام 

  .35ملیون دولار أمریكي سنویا33تحویلاتهم المالیة إلى مصر إلى نحو 

الحصول على النفط والغاز اللیبي بأسعار إلى طمح أیضا وترى الدراسة نفسها أن مصر ت

بعد أن أصبحت بلدا مستوردا للطاقة وتدین ،خفضة بما یساعدها في حل مشكلة الطاقة المتفاقمة لدیهانم

كما تطمح مصر أیضا إلى أن تلعب .یقل عن ثلاثة ملیارات ونصف الملیار دولارلشركات الطاقة بما لا

  .ي إعادة إعمار لیبیا بعد استقرارها وأن تحصل على حصة جیدة من عقود الإعمار شركاتها دورا كبیرا ف

وتبرر ذلك " المشورة والتدریب"وقد استخدمت أنقرة عنوانا فضفاضا لتدخلها هناك تحت باب تقدیم 

  .أیضا بأنها تتدخل بناء على دعوة من حكومة معترف بها دولیا قد وقعت معها اتفاقیة

في شرق وجنوب البحر إستراتیجیتهابیا، البعیدة عنها جغرافیا، موقعا أساسیا في وتعتبر تركیا لی

المتوسط، ومدخلا لمدّ نفوذها في شمال وشرق أفریقیا، وتحرص على التمسك بها بعد خسارتها السودان 

  .نحو المحور السعودي الإماراتي،بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئیس عمر البشیر،التي مالت
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لمصالح الاقتصادیة في مقدمة الدوافع وراء هذا الموقف التركي، إذ تسعى تركیا التي وتقع ا

تستورد معظم احتیاجاتها من الطاقة للحصول على حصة من نفط لیبیا صاحبة أكبر احتیاطي نفطي في 

  .القارة الأفریقیة

عن مذكرتي فضلا،وقد وقّعت أنقرة مع طرابلس أكثر من اتفاقیة للتنقیب عن مصادر الطاقة

بشأن التعاون الأمني والعسكري 1919تشرین الثاني من عام /تفاهم وقعتا في اسطنبول في نوفمبر

  .والسیادة على المناطق البحریة

Jonathanجوناثان ماركوس"ویرى  Marcus"36 تجعل المنطقة "أن اتفاقیة تعیین الحدود البحریة مع لیبیا

الاقتصادیة الخاصة المزعومة في شرق البحر المتوسط من الأراضي التركیة إلى حافة المنطقة التي 

وترسل إشارة إلى اللاعبین الآخرین في مجال الطاقة في المنطقة، إنه ما لم یتم ضمّ ... تطالب بها لیبیا

  ".ادلة، سیكون وصول خطوط أنابیب الغاز إلى أوروبا معقداً أنقرة إلى المع

فتركیا تسعى عبر هذا الاتفاق إلى كسب طرف مؤید لها في الصراع الإقلیمي على غاز المتوسط         

وتمتلك تركیا علاقات اقتصادیة واسعة مع لیبیا منذ .وفي التفاوض على ملف الطاقة في هذه المنطقة

القذافي، وتشیر تقاریر إلى أن لیبیا تأتي في المرتبة الثالثة في تسلسل الدول التي تتولى فیها نظام العقید 

  .الشركات التركیة تنفیذ مشاریع مختلفة

  وتداعیاته على مشروع المصالحة الوطنیة اللیبیة التدخل الخارجي: الثانيالمحور

الصراع الداخلي، وبالنتیجة  تدهور ءإذكالقد أدى تفاقم الدور الأجنبي بین الفرقاء اللیبیین إلى 

ولعبت جهود بعثة الأم المتحدة بلیبیا . نبذ العنفلالأصوات تعالت،فالوضع الأمني داخلیا وتهدیده إقلیمیا

دورا محوریا في تقریب وجهات النظر بین أطراف النزاع وإطلاق عملیة المفاوضات في إطار المصالحة 

في تعمیق الخلاف التدخل الخارجي أثرحولإلیه في النقطة الأولىسنتطرقوهو ما .الوطنیة الشاملة

مشهد النزاع مساعي المصالحة الوطنیة اللیبیة في ظل حول والنقطة الثانیة )أولا(اللیبي- اللیبي

  .)ثانیا(الثائر

  اللیبي- اللیبيفي تعمیق الخلاف التدخل الخارجي أثر/ أولا

الممثلةأشارت ،2020سبتمبر/أیلول02رفع إلى السید رئیس مجلس الأمن بتاریخ في تقریر میداني

 STÉPHANIEولیامزستیفاني"السیدة ،بالإنابةلیبیافيالمتحدةللأممالعامللأمینالخاصة

WILLIAMS" إلى الأوضاع على الأراضي اللیبیة بأنها جدّ مقلقة وتمیزت بحالات خطیرة من

  :37الاستقطاب تنذر باتساع  رقعة الخلاف ،حیث اتسمت بما یلي

سكانحیاةیعرضممّاسرت،حولالاضطرابیشوبهااصطفافوجود حالة میدانیا - 

شریان تشكلالبلاد والتيفيللنفطالحیویةالتحتیةالبنیة عنناهیكللخطر،ألفاوالثلاثینالمائةالمدینة

  .یونیو/حزیرانمنذنسبیاهادئةالأمامیةبینما ظلت الخطوط .الاقتصاديالحیاة
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القوات المسلحة العربیة اللیبیة بزعامة خلیفة حفتر، والقوات الخاضعة لسیطرة حكومة الوفاق الوطني - 

الأسلحةلتخزینالراعیةالخارجیةالجهاتالتي تقدمهاالمساعدةمنوللأسف ،تستفید،لا تزال

.المتطورةوالمعدات

تمحینفي "اللیبیةالعربیةالمسلحةللقوات "دعماالمطارات الشرقیةفيإمدادرحلة 70نحوهبوط- 

غرار ذلك،وعلى.الوطنيالوفاقلحكومةدعمالیبیا،غربمطارات فيإلىإمدادرحلة 30إرسال

التقاریرأفادتفیماالوطني،الوفاقلحكومةدعماالغربیةالموانئفيشحنسفنتسعحواليرست

.العربیة اللیبیةالمسلحةللقواتدعماشحنسفنثلاثوصول

.والغربالشرقفيالرئیسیةاللیبیةالجویةالقواعدفيأصولهابتحصینالراعیة الخارجیةالجهاتقیام- 

.مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسعاستمرار وجود وتدفق - 

   تنشطمناطقنحو"غراد"صواریخبإطلاق 2020أغسطس/آب26حفتر بتاریخ المشیرقواتقیام   - 

لیلةبإطلاق صواریخمماثلةتقاریرسرت، وأفادتمنبالقربوذلكالوطنيالوفاقلحكومةتابعةقواتفیها

،إصاباتأوفي أي  أضرارالصواریختتسببولم.حفترللمشیرتابعةقواتقبلمنسبتمبر/ أیلول01

فيعلیهوقعأنهحفترالمشیرباسمالمتحدثقالالذيإطلاق النارلوقفخرقاوهو ما یشكل

  .یونیو/حزیران

18في "اللیبیةالعربیةالمسلحةالقوات"عنهأعلنتالذيالنفطيللإغلاقرغم الرفع الجزئي - 

ینطبقلالأنهالبلد،یواجههاالتيالحادّةالطاقةأزمةعلىضئیلأثرإلاّ أنه كان ذو،2020أغسطس/آب

بمواصلةللنفطالوطنیةللمؤسسةذلكسمححینوفي .الشرقفيالمستودعاتمنالمكثفاتعلى إزالةإلاّ 

قائماذلك،بخلافیبقى،الإغلاقفإنالشرقیة،المنطقةفيالطاقةتولیدلمحطاتالطبیعيالغازتوفیر

  .المحلیةالمصافيلجمیعالقسريالإغلاقذلكفيبمامعقول،غیربشكل

لإجراءات حظرصارخاوانتهاكالیبیا،لسیادةخطیراخرقایشكلنشاطمنآنفاذُكركل ماإنّ 

  .38برلینمؤتمرفيالمشاركونبهاتعهّدالتيالالتزاماتعنناهیكالمتحدة،الأممفرضتهالذيالتسلیح

لا سیما منها الأمنیة،وهذا ما عبر عنه ،لقد قدم التقریر صورة قاتمة عن الأوضاع  الحالیة في لیبیا 

وإذ یعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الأعمال العدائیة في لیبیا ) "2020(2542مجلس الأمن في قراره 

اء استغلال الجماعات الإرهابیة وإذ یعرب كذلك عن القلق إز واستهداف الأعیان المدنیة وتدمیرها ،

،ویلوح في الأفق 39" والجماعات المتطرفة العنیفة للنزاع، وإذ یلاحظ تأثیر النزاع على البلدان المجاورة

كما .40خطر یتهدد جیران لیبیا بشكل مباشر بسبب استمرار انعدام الاستقرار وتدفق الأسلحة والمرتزقة

العمل بروح من التوافق والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض دعا القرار ذاته جمیع الأطراف إلى 

والانخراط بجدیة في المصالحة الوطنیة وإلى ممارسة ضبط النفس،وحمایة المدنیین ،العملیة السیاسیة،

،كما أكد القرار بأنه لن یكون هناك حل عسكري في لیبیا،و دعا الأطراف المتنازعة إلى الالتزام دون 

.قف دائم لإطلاق النار وبالحوار السیاسي تحت قیادة المبعوث الخاص للأمم المتحدةتأخیر بو 
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عدید الدول ،روسیا،فرنسا ،المملكة قبل الإن الدعم المادي واللو جستي لقوات اللواء حفتر من      

طلب الدعم دفع بحكومة الوفاق بقیادة فایز السراج إلى .العربیة السعودیة،الإمارات العربیة المتحدة

وهو ما تمّ فعلا لصالح .العسكري اللوجستي من تركیا بدافع تغییر واقع المعطیات العسكریة في المیدان 

اللیبي النزاعتركیا بدا تدخلها في ف. 41حكومة الوفاق، و انحسار التهدید الذي شكله هجوم المشیر حفتر

عترف بها دولیا، بعد أن وصلت القوات التي عاملا حاسما في إعادة توازن القوة وإنقاذ حكومة الوفاق الم

وكانت تركیا قبل أن یقر برلمانها إرسال قوات إلى .یقودها الجنرال حفتر إلى ضواحي عاصمتها طرابلس

ت هذه الحكومة بمركبات مدرعة وأدارت عملیات لطائرات مسیرة في المعارك لیبیا قد أمدّ 

الأطرافف. لیبیافيالأمنيمشهدالعلىكبیرةتداعیاتلهاكان طرابلسفيحفترخسائرف.لصالحها

  .تشكیلهاإعادةإلىلحفترالطاقةإمداداتفشلوسیؤدي،مصالحتحالفاتهيالمتحاربة

القذافي،ضد2011حربإلىتاریخهایعودالتي،لیبیاغربفيالمسلحةالجماعاتتشكلو

  .حفترتقاتلالتيالقواتمنالأكبرالجزء

هذه. معهالسلطةعلىالاستیلاءفيیأملكان،القوىمنمتجانسغیرتحالفًابدورهحفتروحشد       

وجنوبغربفيالمسلحةالجماعاتوكذلك،لیبیاشرقفيالأخیرةالسنواتفيبناهاالتيالوحداتهي

والمعروفون في أوساط نیالمتطرفبعضبینهم،ومن. شكموضعلههاؤ ولایكونماغالبًاالتيلیبیا

وغیر .42مهمةفرعیةمجموعاتونیشكلوالذین القذافيلنظامسابقونوأنصار"المداخلة"الأهالي باسم 

حقوقصفقةإبرامعلىالوطنيالوفاقحكومةإجباربعدفقطدعمهاتركیااستأنفتبعید من هذا المشهد

وسرعانمفتوحًاالتركيالتدخلكانلحفتر،السريالأجنبيالدعمعكسوعلى. 2019نوفمبرفيبحریة

شكلفيالمتحدةالعربیةالإماراتلدولةالسريالدعمأنثبتحیث . القوىمیزانتغییرإلىأدىما

بینما باتت دول أخرى .43التركيالعسكريالعملمواجهةفيفعالغیرجويدفاعوأنظمةمسیرةطائرات

لیبیا بعد أن أجاز مجلس الشعب المصري إرسال الجیش على أبواب تدخل عسكري وشیك في كمصر،

المصري إلى هناك، وفي أعقاب تدخل تركیا لدعم الحكومة القائمة في العاصمة طرابلس، المعترف بها 

  .44من قبل الأمم المتحدة

دعوةوتجدر الإشارة أن الأمر الآخر الذي رسم طبیعة الصراع الحالي على الأراضي اللیبیة بعد 

التدخل الخارجي من كل طرف والاعتماد علیه في تغلیب موازین القوة على الأرض، هو  لجوء هذه الأطراف 

فالاتفاقیة ، إلى الاستعانة بمرتزقة من مختلف الأماكن ،وهو ما  تحظره قواعد القانون الدولي بشكل مطلق

حرّمت على الدول ،1989لعام 4/34یب المرتزقة والتي صدرت بالقرارالدولیة ضد استخدام و تمویل وتدر 

الأعضاء اللجوء إلى استخدام المرتزقة في نزاعاتهم الداخلیة أو الدولیة سواء باستخدامهم أو تمویلهم أو تدریبهم 

le)كذلك نصت على تعریف المرتزق, mercenaire) الذي یشارك في نزاع مسلح ضد دولة ما أو في عمل

  .45نظامها الدستوري یكون مرتكبا للجریمة حسب الاتفاقیةعنف یمس سلامتها الإقلیمیة أو 
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اقي المدن ــــات الأمنیة الكبرى سواء في العاصمة طرابلس أو في بـــــالتحدی،یضاف إلى هذا

الولاءاتذاتالأرضعلىالمسلحةالأطرافبأغلبالوطنيالوفاقحكومةتتحكملاحیثالیم ،ــــوالأق

  .46لقبائلاأولمدنأو الأحزابسواءالمتعددةالسیاسیة

الدراسات حسب معظم التقاریر اللیبیة لاسیما في شقها الأمني یمكن إیجازه،المشكلةعزّز إذن ما

  :في الأسباب الآتیةالأمنیة،

إضعاف غیاب مؤسسات حقیقیة طوال فترة حكم القذافي الذي أدار البلاد بشكل فردي وعمل على - 

.ومجتمعها المدنيوأحزابها مؤسساتها

امتدادعلىمسلحةوجماعات  تنظیماتنشوءإلىأدىما،وانتشارهوتهریبهالبلادفيالسلاحتكدس- 

  .ءاتهالاو وتعدداللیبیةالجغرافیا

بعدالدولةمسقبللرسممتناقضةوباتجاهاتاللیبيالشأنفيالدولیة  الإقلیمیةالخارجیةالتدخلات-

  .القذافيسقوط

كانالذيالدورحسابعلىوذلكالمسلح،والعملالسیاسةفيوانخراطهوالعشائريالقبليالبعدتزاید-

  .القذافيفترةطوالحظرهاتمالتيالسیاسیةالأحزابتلعبهأنالمفترضمن

  .وحتى الادیولوجیة والفئویةوالجهویةوالقبلیةالشخصیةالمصالحبسبب تعارض ارتفاع مستوى الخلاف- 

حرج بمنعطفتمرّ البلدأنلیبیا  منفيالمتحدةللأممالعامللأمینالخاصةلقد أكدت  الممثلة

منعطففيلیبیاإن"مخاطبة الأمین العام للمنظمة بقولها ،متأسفة على تكرار هذه العبارات في كل مرة

البلدكانإذاماتحدیدعلىسیساعدوهذا بالفعل،ذلكمنالأهمبلفحسببالقوللیسودعمكم،فعلاحاسم

  .47"ازدهاراأكثرمستقبلنحوقدمایمضيأووالفوضى،التشرذممنمنجدیدةمستویاتنحوسینزلق

  مساعي المصالحة الوطنیة اللیبیة في ظل الأزمة الأمنیة /  ثانیا

تؤكد منظمة الأمم المتحدة إصرارها على إقامة عملیة سلام دائم ، وفي خضم هذه الأحداث المؤسفة

وإذ یشدد على " ، وهو ما أشار إلیه مجلس الأمن في إحدى قراراته الخلافونبذ عسكرة البلاد وتأجیج 

الدور المركزي الذي تؤدیه الأمم المتحدة في تیسیر الاضطلاع بعملیة سیاسیة تشمل الجمیع تتولى لیبیا 

كما ألحّ مجلس الأمن على .48"مسك بزمام الأمور وفي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النارقیادتها وت

الحاجة إلى زیادة الحوار وتعزیزه مع الأطراف اللیبیة والجهات الفاعلة الدولیة على حد سواء، من أجل 

اء مع الأمم ، بالتزام الأطراف اللیبیة بالعمل على نحو بنّ 49تیسیر عملیة سیاسیة وفق الأطر السابقة

  .50المتحدة لتنظیم انتخابات برلمانیة ورئاسیة سلمیة ذات مصداقیة واحترام نتائجها

ا على الصعید الأمني الاقتصادي، فقد دعا مجلس الأمن إلى توحید المؤسسات العسكریة أمّ 

بیا وإنشاء قوات أمن موحدة خاضعة لسلطة الحكومة المدنیة وتوحید مصرف لیوالاقتصادیة اللیبیة،

ویجب أن تظل تحت السیطرة ،د لیبیا من النفط لجمیع اللیبیینكما تم التأكید على أن موار . المركزي
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الحصریة للمؤسسة الوطنیة للنفط،كما جرى التأكید على  أن حكومة الوفاق هي من تملك وحدها سلطة 

إدارة الإیرادات في جمیع وهي المسؤولة عن كفالة الرقابة على المؤسسات الاقتصادیة المالیة اللیبیة،

  .  51أنحاء البلد بطریقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة

عددها كانمن جهة أخرى ،وبالنظر إلى عدد القرارات الصادرة من مجلس الأمن بشأن لیبیا والتي      

مستوى نلحظ  وزن  وأهمیة القضیة اللیبیة على ،2021إبریل16إلى غایة   2011معتبرا منذ عام 

، وهي قرارات تفوق في عددها  تلك التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص العراق 52هیئة الأمم المتحدة

  .في مطلع تسعینیات القرن الماضي

بعثة الأمم المتحدة للدعم في "أنشأت الأمم المتحدة بعثة أممیة بلیبیا عرفت باسم ،فضلا عن ذلك

تواجد سیاسي وذات مهمة سیاسیة خاصّة  تدار من طرف ، مع  الإشارة إلى أن هذه البعثة ذات"لیبیا

خلاف بعثات أخرى تتعلق مهمتها بعملیات حفظ السلم  تابعة لقسم بقسم الشؤون السیاسیة بالأمم المتحدة، 

تقریب وجهات فيمحاولاتها المستمرة بحیث لعبت هذه البعثة دورا هاما .شؤون السلام بالأمم المتحدة

  . النظر بین الفرقاء 

دعا إلیه مجلس الأمن  وجهود بعثة الأمم المتحدة بدعم من لجنة الذيالحوار موعد تزامنا مع 

المتابعة الدولیة للیبیا التي أنشأها مؤتمر برلین،و التي تعمل على إنعاش كل بوادر الأمل والاستفادة منها 

- غییر من أجل التوصل إلى حل لیبيـــــمن ظهور فئة تدعو إلى التللجهود، مكّن كل هذازكـــرتــــكم

والرغبة في استعادة سیادة البلاد والنأي ،عكسه تجدد النشاط السیاسي في غرب لیبیا وشرقها ،يـــیبــــل

كما سعت ممثلة الأمین العام بلیبیا . 53التي تغذیها جهات أجنبیةالصراعات الاستفزازات وبالنفس عن

 8فمنذ. عكسه عدد الاجتماعات التي أجرتها مع مختلف الأطرافالتقریب بین الأطراف وهو ماإلى

معالمرئيعبر الاتصالالمناقشاتمنجولات، قامت ممثلة الأمین العام بثلاث2020یولیو /تموز

علىللحثمسعىفيوذلك، "اللیبیةالعربیةالمسلحةالقوات "وفدمعوجولتینالوطنيالوفاقحكومة

ابدءالسلاحمنزوعةلمنطقةتدریجيإنشاءفيالنظرعلىالجانبینوتشجیعالفور،علىالتصعیدوقف

رصدآلیةإنشاءأیضاالمقترحهذاكما یشمل.الثقةبناءتدابیرمنشاملةبمجموعةمدعوماسرتمن

  .54النارإطلاقوقفلرصددولیةصغیرةمشتركة

المتحدة منذ أكثر من سنة  تتجه نحو عقد مؤتمر وطني لیبي واسع النطاق لقد كانت خطة الأمم 

من شأنه أن یضع إطارا لاستبدال الهیاكل السیاسیة المنقسمة الحالیة، بأخرى من شأنها أن تعكس بجلاء 

قیامإلاّ لاحقا بعد لم یكتب لها النجاحتأخرت و ،غیر أن العملیةاللیبیینع یالتطلعات المشروعة لجم

بسبب أولئك الذین توهّموا بأنهم قادرین على تحقیق میلادها مخاضا عسیرا عرفالتيو جدیدةومة حك

كما . اهمـــلم ینجحوا في مسعار بلا داعٍ ــــبعد أكثر من سنة من الموت والدمف. أهدافهم عبر استخدام القوة

ار ــــللیبي ودفع البلاد نحو الانهیاقم معاناة الشعب اـــــإلى تفلم یؤد استخدام النفط كسلاح حرب إلاّ 

  .55الاقتصادي والاجتماعي
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المنعقد حول لیبیا ووإلى هذا أشار الأمین العام للأمم المتحدة في كلمته في اجتماع رفیع المستوى       

في الشرق في " المؤقتة الموازیة"عندما أكد بأن استقالة الحكومة ،2020اكتوبر/تشرین الأول05بتاریخ 

تسلیمه السلطة بحلول سبتمبر عن / أیلول16في "فائز السراج"سبتمبر وإعلان رئیس الوزراء / أیلول13

تمثل حافزاً جدیداً للأطراف اللیبیة الفاعلة على استئناف الحوار أكتوبر،/ الأولنهایة تشرین

  .56طریقاً لعملیة من شأنها أن تعید البلاد إلى السلام المستدام والاستقرار والتنمیةموترسالسیاسي

في حوار وبالتوازي مع الجهود الأممیة، جرت مباحثات مباشرة بین طرفي الأزمة اللیبیة هذا،

مدینة في 2020سبتمبر/ أیلول28،عندما اجتمعت وفود الأطراف المتنازعة بتاریخلتقریب وجهات النظر

أمنیة وعسكریة من شرق لیبیا وغربها، وبدأت محادثات أمنیة وعسكریة بتیسیر ووفود،الغردقة في مصر

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة . من بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا

  .557+5العسكریة المشتركة 

الأمنیة والعسكریة الملحّة منها تدابیر بناء الثقة و الترتیبات حیث  تمت مناقشة عدداً من القضایا   

الأمنیة في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكریة المشتركة 

  .58، بالإضافة إلى البحث في مسؤولیات ومهام حرس المنشآت النفطیة5+ 5

جملة من التوصیات لكي یتم عرضها لاحقاً على اللجنة إلىن وفي ختام اللقاء خلص المشاركو        

:، وذلك على النحو التالي5+5العسكریة المشتركة 

.في أسرع وقتبلقاءات مباشرة خلال 5+5الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكریة المشتركة •

قیود، واتخاذ التدابیر أووط شر أیةالإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهویة من دون •

المقبل أكتوبر/ وذلك قبل نهایة شهر تشرین الأول ،العاجلة لتبادل المحتجزین بسبب العملیات العسكریة

.المعنیةالأطرافعبر تشكیل لجان مختصة من 

.والإرهابوخطاب الكراهیة واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف الإعلاميحملات التصعید إیقاف•

  .في فتح خطوط المواصلات الجویة والبریة بما یضمن حریة التنقل للمواطنین بین كافة المدن اللیبیةالإسراع•

للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على الأمنیةقام المجتمعون بدراسة الترتیبات كما        

إحالة موضوع مهام ومسؤولیات أهمیةوأكدوا على،)5+5(ضوء اجتماعات اللجنة العسكریة المشتركة 

لغرض تقییم الموقف من الأولویةوإعطائه5+5حرس المنشآت النفطیة إلى اللجنة العسكریة المشتركة 

  .والتصدیرالإنتاجالكفیلة بضمان انتظام عملیة لإجراءاتاجمیع جوانبه ودراسته واتخاذ 

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا بیانا حول المحادثات الأمنیة من جهة أخرى       

البعثة بالشكر والعسكریة في الغردقة في مصر،أعربت فیه عن تفاؤلها بالمحادثات الجاریة  كما تقدمت 

حت صرّ و .أظهرا موقفًا إیجابیًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط لیبیاإلى الوفدین اللذین 

تعرض هذه أنإلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إیجابیة، على تتطلعأنهاالبعثة

الأمنمجلسأصدرالمسعىلهذاوتتویجا.5+ 5على اجتماعات اللجنة العسكریة المشتركة النتائج
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النارإطلاقوقفمراقبةلفریقتدریجينشربعلى القیام فیهأكد ،2021إبریل16بتاریخ2570القرار

تنفیذلمراقبة،أقصىكحددولیامراقبا60یتضمن"UNSMIL"لیبیافيللدعمالمتحدةالأمملبعثةالتابع

لا سیما ما یتعلق بدعم العملیة ،ياللیبالأعلىالمجلس بضمونه والذي رحب.59النارإطلاقوقف

"cStéphane Dujarri"المتحدةالأممبلسانالناطقأكد و. 60السیاسیة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر

الأساسفيووجودهم،5+5المشتركةالعسكریةاللجنةمراقبيمعجنبإلىجنباسیعملونالمراقبینأن

لذلك. النارإطلاقوقفعلىوافقتالتي5+5اللیبیةالمشتركةالعسكریةاللجنةودعملمساعدةسیكون

  .61الأرضعلىیجريبمایتعلقفیماالأمنمجلسإلىالمتحدةالأممبعثةخلالمنتقاریرهمسیقدمون

والتي جاءت خلفا لحكومة ثقة البرلمان،الموحدةوعلى إثر نیل حكومة عبد الحمید دبیبة         

مجلس الأمن بانسحاب جمیع القوات الأجنبیة والمرتزقة من لیبیا دون مزید من التأخیر، ، طالب "السراج"

وبحسب الأمم المتحدة، كان لا . كما أبدى ترحیبه بمصادقة البرلمان اللیبي على الحكومة الانتقالیة

.منهمانسحاب أي ملاحظةولم تتم2020ألف جندي ومن المرتزقة في لیبیا نهایة عام 20زهاء یزال

مجلس الأمن یدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جمیع الدول الأعضاء لحظر "ویؤكد نص القرار أن

  ."الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

انتخاباتلإجراءاللازمةالاستعداداتعملإلىالمؤقتةالحكومةدعا مجلس الأمن في قراره و         

فيعلیهالمنصوصالنحوعلى،2021دیسمبر24فيوشاملةونزیهةحرةوطنیةوبرلمانیةرئاسیة

  .اللیبيالسیاسيالحوارمنتدىطریقخارطة

أنإلىالأعضاءدولالجمیع2021إبریل16بتاریخ2571هقرار مجلس الأمن في دعاكما         

  .اقمهتفإلىتؤديدابیرتاتخاذأوعاالنز فيلالتدخ  عنتمتنع

المتحدةالأممقادتهاالتيالتفاوضیةالعملیةیرون بأن ةغیر أن بعض المراقبین للشؤون اللیبی        

الخاضعةوغیرالمتحصّنةالنخبةنفوذتفكیكإلى ترميتكانوالتيالجدیدة،التنفیذیةالهیئةلانتخاب

علىسیطرتهافرضلهاأتاحمابعینها،النخبةهذهتأهیلإعادةإلىذلكمنبدلاً أدّتللمساءلة،

الطبقةوستغتنمالأوراق،لخلطفرصةالاتفاقیُعدّ سوفوبهذا . المفاوضاتنتیجةوتحدیدالمحادثات

سیحفّزهماالرسمیة،ممّ بالمناصبالتمسّكمنأفرادهالتمكِّنوتناورمجددا،لتترسخالتغییرهذاالسیاسیة

خاصة وأن المفاوضات التي مهّدت لتشكیل هذه الحكومة .62المرتقبةالانتخاباتإجراءعملیةلتعطیل

الجهةحولالخلافمثللیبیا،فيالمتنازعینالفرقاءبینالجوهریةالخلافاتجمیعفيالخوضجنّبتت

حروبخلالارتُكِبتالتيالجرائمعنالمساءلةتحقیقوسبلالموحّد،الجیشقیادةتتولىأنیجبالتي

2021دیسمبر/الأولكانونبحلولالانتخاباتإجراءإلىالرامیةالخطةأنعنفضلاً .الماضیةالأعوام

  . انتخاباتلإجراءالدستوريالأساسحولكالخلافمحتملةبعوائقأیضًاتصطدمسوف

التنفیذیةوالسلطةالمحلیةالأطراف  بینالثقةجسورمدإطاروفي،البعضیراودالذيوالتساؤل        

  .للبلادوالوسطىالشرقیةالمناطقعلىقواتهتسیطرالذيحفتر،خلیفةموقفهوالجدیدة
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تعیینعبرجدیدةتمویلمصادرعلىللحصولالجدیدةالحكومةیستخدمأنیحاولقدجهتهمنالذيو

التنفیذیةالهیئةهذهبسلطةیقبلأنحفتریستطیعلاالوقت،ذاتوفي. حكومیةمناصبفيحلفائه

قد. اللیبيالشرقعلىهیمنتهعلىللاحتفاظلیبیاغربيفيأعداءإلىیحتاجفهومطلق،بشكلالجدیدة

العداوةإلىلآخرحینمنیتحوّلبحیثالجدیدة،التنفیذیةالسلطةمنمتناقضموقفعلىحفتریُبقي

  .63المستطاعبقدرالجدیدةالهیكلیةلهتتیحهاالتيالفرص،هذامعویستغلّ العلنیة،

إثارةإلىكافیًالیسالجدیدةالحكومةفيتمثیلهاتعتبرالتياللیبيالشرقفيالأطرافتعمدوقدكما       

والتشكیلاتالأطرافبینالمنافسةتؤدّيسوفطرابلس،وفي. البلادشرقفيالمتنامیةالانفصالیةالمشاعر

أنإلىتشیرلاالحالیةالمؤشراتفإننیالمتتبعهؤلاءحسبإذن.احتدام الخلافإلى الدولةمؤسساتداخل

  .64مهامهامباشرةعند السیناریوینهذینتجنّبمنتتمكنسوفلیبیافيالجدیدةالوحدةحكومة

الجهودفيتقدمًاكان2021مارسفيدبیبةالالحمیدعبدبقیادةالوطنیةالوحدةحكومةشكیلإن ت

وجهعلىو بالفعلتظهربدأتالتسویةعیوبلكن. لیبیافيالسیاسيالانقسامعلىللتغلبالمبذولة

الثقة غائبة، والتصدّعات التي أحدثتها كما أن ،الأمنقطاعفيالتحدیاتتجاهلالحكومةمحاولةالخصوص،

وجودأيطردإلىالمطافنهایةفيتسعىأنحكومةاللهذهمكنفضلا عن أنه ی.الحرب الأخیرة عمیقة

  .65هحلّ فيولیسالصراعتجمیدفيبعض الدول المتدخلةمصالحتكمنلذلك. أجنبيعسكري

رؤیةأيلدیهالیسالجدیدةالتنفیذیةالسلطةلقیادةاُنتخبتالتيالشخصیاتمن جهة أخرى تعتبر       

عملیةفيللفوزالضروریةالأصواتحشدفيتمثلّتبینهاالوحیدةالمشتركةفالمصلحة. مشتركةسیاسیة

منمسؤولكلیتعرّضسوفونتیجة لذلك.مختلفةمحلیةأطرافدعمعنالبحثتطلّبماالاقتراع،

ینتمونأشخاصتعیینخلالمنالجمیللهایردّ كيالمتناحرةالأطرافهذهمنلضغوطالأربعةهؤلاء

التنفیذیةالسلطةبقدرةتضرّ أنشأنهامنالشكلبهذاالمحاصصةعملیة. الجدیدةالحكومةفيلها

  .66أجلهمنوالعملمشتركهدفحولالالتفافعلىالجدیدة

الملفاتمختلفعن" الدبیبةالحمیدعبد"الموحدةاللیبیةالحكومةرئیستحدث،لهتصریحوفي      

البلادمنالمرتزقةوإخراج"حفترخلیفة"المتقاعدبالجنرالالعلاقةبینهاومنحكومته،معهاتتعاملالتي

لإخراجخیربشائرهناكدول،عدةمعمناقشاتناخلالمن":الحكومةرئیسوقال.الانتخاباتوتنظیم

المؤسسةأنإلا"الدولة،مؤسساتمن% 80وحّدتحكومتهأنالدبیبةوأوضح". لیبیامنالمرتزقة

حفتر،خلیفةالمتقاعدالجنرالمعتنسقلاحكومتهإنوقال". توحیدهانواةتعد5+5ولجنةالعسكریة

الصدعرأبتریدحكومتهأنعلىوشدد".الشرطةوأجهزةالبلدیةعمیدمعیتم  بنغازيفيوتنسیقنا"

والانتخاباتالدستورنرید"وقالالعام،نهایةموعدهافيالانتخاباتإجراءوتتمنىالوطنیة،والمصالحة

  .67"الانتقالیةالمراحلوإنهاء
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خاتمة

علىالإصرارعدمفإن،بین طرفي النزاع في لیبیابارزةلاز تلاالثقةوانعدامالآراءختلافاأنرغم

ویكون .على بصیص الأمل لتفادي تعمیق الخلاف بین اللیبیینيیبقسالجمود علیهادواستبعامواقفال

في أي مبادرة ترمي إلى إنعاش المفاوضات نیةبحسنوالمشاركةمتشددةالو واقعیةالغیرالمواقف ذلك بنبذ 

ینطوي على أخطار الذي العسكرة سیناریو التقسیم أوسیبعدوهو ما.بلدهأجلمنوزرع الأملبین اللیبیین 

  .برمّتهامستقبل لیبیا والمنطقةعلىمریعة 

  النتائج

الحاصل في المواقف التباینینذر بتهدید وشیك للسلم والأمن الدولیین نتیجة القائم على الأرض النزاع-

  .التدخل الخارجيخطریغذیه 

یبقى سیناریو الحل السیاسي هو  الحل الأمثل  والخیار الأفضل كونه ینطوي على حفظ سیادة لیبیا وسلامتها - 

  .الشاملة ورأب الصدع داخل المجتمعجمیعا الانخراط في مشروع المصالحة الوطنیة للیبیینویتیح الإقلیمیة 

تبني خطة أمنیة أو سیاسیة یرتضیها جمیع الأطراف كتحیید بعض المناطق من طرف الأمم المتحدة یبقى واردا- 

  .عن تقارب وجهات النظر بین الأطرافالذي تمخضأو نشر مراقین لحفظ وقف إطلاق النار كمناطق منزوعة السلاح

الوطني  التوافقإطار من ضمنإحیاء المفاوضات وإعادة بعثها من جدیدوالقائمة علىالمعطیات المتاحةفي ظل- 

السیناریو الثاني والمتمثل في على نجاحالرهانیمكن ،2021مع نهایة قصد إنجاز استحقاقات سیاسیة حقیقیة 

  .التفاوضةالمطروحة على طاولوالحل السیاسي ولا سبیل إلى ذلك إلا بقبول مخرجات دورات الحوار الجاریة

  التوصیات

  :إلى أطراف الأزمةعلى هذا الأساس یمكن أن نسوق بعض التوصیات 

.الإقلیمیةتغلیب العقل والتحلي بروح المسؤولیة لإبعاد شبح التقسیم لحفظ سیادة لیبیا وسلامتها - 

أكبر عامل )خلدأي الت( كونه،المغرضةجمیع الأطرافدعم والنأي بالنفس عننبذ التدخل الخارجي- 

.ياللیب- في تعمیق الصراع اللیبيمساهم

بوضع خارطة طریق مبنیة على أسس علمیة واضحة وبرؤیة سیاسیة بعیداً عن التدخلات الخارجیة الالتزام - 

،لا مناطقیة أوجهویةفي الشأن الداخلي اللیبي، كأن یركز اللیبیون على بناء منظومة أمنیة على أسس وطنیة

.تكون مهمتها حمایة العملیة السیاسیة والسیر قدماً في المطالب الإصلاحیة السیاسیة والاقتصادیة

،الدول الراعیة لهلىبالتدخل الجاري بشتى صوره ومن أي جهة كان ،والضغط عالتندید المتحدةعلى الأمم - 

والالتزام  بما . ها على  احترام المبادئ التي نص علیها میثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها مبدأ عدم التدخلوحثّ 

. ولو تطلب إنفاذها بالقوةكحظر تورید الأسلحة،السابع ،من بناء على الفصلصدر في قرارات مجلس الأ

كإبرام لسات والتصریحات،محاولة تجسید الحلول السیاسیة والأمنیة حتى لا تبقي حبیسة الج- 

وتعبید الطریق ،المؤتمرات التي تعنى بجمع الأطراف وتقریب وجهات النظر على غرار مؤتمر برلین

  .تشرف علیها الأمم المتحدةمناطق منزوعة السلاحعیینأو تنحو مصالحة وطنیة شاملة 
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